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أمثلة على الكرامات.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أمثلة على الكرامات. - ٠٦الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١٢-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  الكرامات :

أن أحدثكم عن بعض الكرامات التي سمعتھا، أو قرأتھا، تعقیباً أیھا الأخوة الكرام؛ أخٌ كریم طلب مني   

  على درس الكرامات، الذي كان موضوع درس البارحة.

  سیدنا عمر رضي الله عنھ، وھو على المنبر قطع الخطبة وقال: یا ساریة الجبل الجبل.  

یحذرني الجبل،  سیدنا ساریة یقود جیوش الفتوح في بلاد الفرس، فقال: أسمع صوت أمیر المؤمنین  

ً وراء الجبل لجیش المسلمین، فسیدنا عمر رأى الكمین، ورأى الجبل، وخاطب  نصب الفرس كمینا

  ساریة من على المنبر وھو في المدینة..لم یكن یوجد فاكس في ھذا الوقت..قال: 

  یا ساریة الجبل، فقال ساریة: أسمع صوت أمیر المؤمنین یحذرنا الجبل.  

حالة اسمھا التخاطر النفسي، امرأة في میلانو، رأت ابنھا یدھس في فرنسا، في  درسنا في الجامعة،  

باریس، وھي في المطبخ، في مطبخ بیتھا رأتھ یدھس، بعد أیامٍ عدة، تأتي الجثة بالتابوت، مع تقریر، 

  والتقریر بالدقیقة نفسھا، والساعة نفسھا، والیوم نفسھ، الذي رأت فیھ ابنھا، ھكذا جاء التقریر.

  العلم لا یملك تفسیراً، لكن ھذا شيء واقع، ھذه الحالة اسمھا التخاطر النفسي..   

  ﴿ومَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً ﴾

  ] ٨٥[سورة الإسراء: 

  لا یزال الكون مجھولاً، لم تبتلَّ بعد أقدامنا ببحر المعرفة.  

  قصص عن الكرامات :

ً شدیداً، وقال لجلسائھ: یا جبناء الحسن البصري..أدَّى أمانة الت   بیین، والحجاج غضب منھ غضبا

لأروینكم من دمھ..وأمر بقتلھ، وجاء بالسیاف، ومدَّ النطع، واستدعي الحسن البصري، كل شيء جاھز 

لقطع رأسھ، فلما دخل الحسن، نظر إلى السیاف، وإلى النطع، ففھم القصة كلَّھا، فحرك شفتیھ بكلماتٍ لم 

فإذا بالحجاج یقف، ویستقبلھ، ویقول: أھلاً بأبي سعید، أنت خیر العلماء، مازال یقربھ حتى  یسمعھا أحد،
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أجلسھ إلى جنبھ على السریر، واستفتاه في قضیة، وضیفھ، وعطره، وشیعھ إلى باب القصر..الذي 

فماذا صعق ھو السیاف، والحاجب، تبعھ الحاجب، قال لھ: یا أبا سعید، لقد جيء بك لغیر ما فعل بك، 

قلت لربك؟ قال: قلت: یا ملاذي عند كربتي، یا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمتھ عليَّ برداً وسلاماً، كما 

  جعلت النار برداً وسلاماً على إبراھیم.

  ھذه كرامة..أي أنَّ الله عزَّ وجلَّ ألقى في قلب الحجاج تعظیمھ، وتوقیره، وإكباره، لأنھ كان مخلصاً �.  

یوم كانوا  -شيء ثابت، وسمعتھ من أكثر من جھة، ومتكرر -لأفغان مع الروسبلغني في حرب ا  

مخلصین، یوم كانوا متحدین، یوم وضعوا كلَّ قوتھم تجاه العدو، ما من قصفٍ جويٍ نجح معھم، یرى 

أھل البلدة سرباً من الطیور البیضاء، ھذا السرب أصبح علامةً بینھم وبین الله، كلما رأوا سرباً ینسحبون 

من القریة، یأتي القصف بلا جدوى، ھذه الكرامة استمرت سنوات طویلة، ولم یفلح أي قصفٍ جويٍ مع 

  الأفغان..ھذه كرامة.

رجل حيٌ یرزق، صدیقٌ لي..أصیب بمرضٍ خبیث في رئتھ، وذھبت لزیارتھ مراتٍ عدیدة، والذین   

بیثة، أخذت خزعةٌ إلى عالجوه أصدقائي، أخذت خزعةٌ من رئتھ إلى مخبر في دمشق للأورام الخ

بریطانیا، اتفق كل الأطباء على أن ھذا المرض ممیت، ولا علاج لھ، ثمَّ بدا أنَّ في أمریكا عملیة زرع 

رئة، نجاحھا ثلاثون بالمئة، تكلف ثمن بیتھ، بفضل دعائھ، وإقبالھ على الله، انحسر المرض شیئاً فشیئاً، 

  اً یرزق في أتمّ صحتھ..ھذه كرامة. والقصة من خمس عشرة سنة، ولا یزال الرجل حی

أخ من أخواننا الكرام..أحسبھ صادقاً، ومؤمناً، توفي والده وھو في الثامنة عشرة من عمره، ترك لھ   

مكتب تسییر معاملات معقَّداً، ولیس لھذه الأسرة دخل إلا ھذا المكتب، وھذا الابن لا یتقن ھذه الأعمال، 

جاءتھ معاملة معقدة جداً، لیس من صالحھ أن یسأل الموظف ماذا ھناك أعمال بسیطة بدأ یعمل بھا، 

أفعل؟ یصغر، رأى والده في المنام، فذكر لھ ثلاثین خطة، تفعل كذا، تقدم لھ استمارة، یوقعھا فلان، 

  المنام معقد جداً، في الیوم التالي، نفذ تعلیمات والده، واحدة واحدة، ونجحت العملیة.

لس، یسكن في بیت مستأجر، صاحب البیت أخرجھ منھ، وھو فقیر، أحد أكبر رجل من أھل العلم بطراب  

  أغنیاء طرابلس، رأى رسول الله في المنام، قال لھ: اشتر لفلانٍ بیتاً، فاختار لھ أجمل بیت واشتراه لھ.

وھو  -ابن عم توفي، فسألھم: أعلیھ دین؟ قالوا: نعم.فتصورھناك قصص كثیرة جداً...أخ من أخواننا لھ   

أن دیونھ لن تزید عن ثلاثین، أو عشرین، أو عشرة، أو خمسة عشر ألفاً، فقال: عليَّ  -رجل موظف

  دینھ.

في الیوم التالي، سألھم: كم الدین؟ قالوا: مئة وثلاثون ألفاً، فدفع المبلغ تقرباً � عز وجل، أقسم لي في   

ً صحن ا ربحھ الصافي من  -وھو لھ ثلاثة شركاء -لمسجد، وصار یبكي قال لي: یوم السبت بعت بیعا

  المبیعات كان مئة وثلاثین ألفاً..ھذه القصص كلھا واقعیة، الأخوان صادقون.
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البضاعة موجودة،  -أخ آخر من كبار المصدرین، في سنة من السنوات، انقبض قلبھ عن التصدیر  

ً منقطع النظیر، وحینما لم یصدر في ھذا العام، تلافى ضریبة  - جاھز والطلب موجود، والدفع انقباضا

  تأكل كل أرباحھ في أربعین عاماً سابقة، وھو قد ساھم في بناء مسجد، وفي تجھیز مسجد.

فالكرمات لا تقف، لا تنقطع، بل رأیي أنا: ما من واحدٍ منكم، صادق مع الله، مخلص لھ، مستقیمٍ على   

ً لھ، وتمتیناً، وتمكیناً، یریھ بعض خرق أمره، مقبل  علیھ، یخطب وده، إلا والله جلّ جلالھ تشجیعا

  العادات.

قبل شھر تقریباً زار المسجد طبیب قادم من أمریكا..زیارة كما یزور كل أخواننا المقیمین في أمریكا،   

یارة ھذا یأتون في فصل الصیف، أو في رمضان، ویكون قد استمع لعدد من الأشرطة، فیحب ز

المسجد..ھذا الطبیب مختص بالجراحة العظمیة، وھو في أعلى مستوى ھناك، غادر بلدنا منذ ستة 

ً جداً ھناك، حتى أصبح الطبیب الأول  ً عالیا وعشرین عاماً، وكان الأول في الجامعة ھنا، وتفوق تفوقا

فصل صناعي وعنده في في عملیات الجراحة العظمیة، ھناك تركیب المفصل عنده خلال ساعتین فقط..م

الیوم أربع عملیات، ودخلھ كبیر جداً، أي أعلى درجة في التألق..مكانة علمیة، مكانة اجتماعیة، دخل 

  كبیر، زوجة، وأولاد، فروى لنا قصة، قال: 

مرةً جاءني زنجي، مدرب كرة سلة، لتبدیل مفصل لھ، وأنا أنشر عظمھ، شعرت بأن العظم قاس جداً   

لعملیة، وبعد أن انتھت، أجرى عملیة لوالدة سكرتیرتھ، أیضاً تبدیل مفصل، وعمل عملیة كالفولاذ، تابع ا

ثالثة، قالت لھ الممرضة :كأنك الیوم غیر طبیعي! قال لھا: لا..لا یوجد شيء، لكني تعب، ذھب إلى 

اج إلى ھواء، البیت، قال لي: أثناء قیادة السیارة، السیارة تخطف على الیمین..توقعت أنَّھ یوجد عجلة تحت

وصل إلى البیت على موعد مع زوجتھ للذھاب إلى حفلة عرس، قال لي: أنا لست ملتزماً، ولكن لست 

سیئاً أیضاً، لكن وسط..فلما دعتھ زوجتھ لتلبیة الدعوة، قال لھا: والله أنا الیوم تعبان. نظرت إلى وجھھ، 

ا ھذا الكلام؟ قالت لھ: انظر إلى وجھك وجدتھ غیر طبیعي، قالت لھ: مع من تشاجرت الیوم؟ قال لھا: م

في المرآة، فوجد انتفاخ في خده الأیسر، عرف أنھا جلطة في الدماغ، أخو زوجتھ طبیب قلب، استدعي، 

فھم الأمر، فذھبوا بھ إلى المستشفى على الفور، في المستشفى أخذ المرض أبعاده، شلل نصفي كامل، 

م با� وھو یرفع یده ھكذا، الید، والرجل، واللسان انتھوا، قال لي: أنا طبیب، والقصة حدثت معي، أقس

قال لي: أصابني ألم منذ أن ولدت ما أصابني ألمٌ مثلھ، فھو في أوج حیاتھ، في أعلى تألقھ، في نجاحھ 

الكبیر، في دخلھ الكبیر، في مكانتھ الاجتماعیة، في مكانتھ العلمیة، انتھى..انتھى..طریح الفراش على 

تھت حیاتھ، قال لي: في الساعة الثانیة عشرة مساءً نظرت إلى النافذة رأیت القمر، ناجیت الله الكرسي، ان

..ماذا قال  عزَّ وجل، قال لي: والله ما من خلیةٍ في جسمي، ولا قطرة في دمي، إلا وناجت الله عزَّ وجلَّ

ي عمري بقیة، فأرجو أن لھ؟ قال لھ: یا رب إن أردت أن تبقیني ھكذا فأتمنى أن تمیتني، وإن أبقیت ف
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تشفیني، وبكى..یقول: بعد نصف ساعة، في الساعة الثانیة لیلاً، شعر بنفسھ أنھ نشیط، ففي المشفى یوجد 

أنابیب على الجدران لكي یتمسك بھا الإنسان، فمشى فلم یجد شیئاً، فقالت لھ الممرضة: أنت مجنون أیھا 

ومن ھذه اللحظة وإلى الآن والقصة منذ سنة ونصف،  الدكتور، أنت مشلول، قال لھا: لا یوجد بي شيء،

ولكن ھو عاھد ربھ على الطاعة التامة، وخدمة المسلمین، عاھد ربھ عھداً، وأنا أظن أنھ لن ینقضھ أبداً، 

  على الطاعة التامة، وخدمة المسلمین.. وھذه كرامة أیضاً.

، قال لي: إن المرض بقي ساعتین، أو فقضیة الخثرة في الدماغ، قضیة خطیرة جداً، لا ینجو منھا أحد  

  ثلاث تقریباً، وانتھى بفضل الدعاء.

  الكرامات ثابتة و ھي تكریم من الله لبعض عباده :

القصص كثیرة جداً، ولكنكم لستم ملزمین أن تصدقوا ھذه القصص على الإطلاق، لكنھم وقعوا..فكل   

امة للمؤمن من لوازم إیمانھ، من لوازم إیمانھ، إنسان یتعامل مع الله مباشرةً في ھذا الموضوع، لكن الكر

أن الله یخصھ باستثناء، یلقي في روحھ أنھ یحبھ، وإنھ یعلم إخلاصھ، ویعلم إقبالھ، ویعلم طاعتھ، 

ي على الله أحداً إلا  والقصص كثیرة جداً، ولو فتحنا المجال الآن أنا متأكد، لا یوجد واحد منكم، ولا أزكِّ

لاث، أربع، جرت في حیاتھ، خطر كبیر أزاحھ الله عنھ، توفیق كبیر أكرمھ الله ویوجد عنده قصتان، ث

  بھ، نجا من مصیبة، نجا من ورطة، نجا من مطب.

یوجد أخ من أخواننا من غینیا، بقي في سوریا عشر سنوات، فذھب لكي یزور أھلھ، القریة الموجود   

الشرطة، فالقریة حُوصرت، وأخذ كلَّ رجالھا  فیھا وجد إنسان مقتول على السكة الحدیدیة، طبعاً ھو من

لیعذبوا، ولیعترفوا بمن فعل ھذا، قال :جاء الضابط إليّ وقال لي: أنت قم واذھب إلى البیت لا یعرفني، 

  ولا یعرف قصتي، أي أنھ استثناه استثناء عجیباً.

  وجل، وھي تكریم من الله. فالكرامات ثابتة، لكن ھذه كل واحد یعرفھا لوحده، فیما بینھ وبین الله عزَّ   

  كرامة العلم أعظم كرامة على الإطلاق :

لكن الكلمة التي قلتھا سابقاً: أعظم كرامة یمنحك الله إیاھا، ولا تحتاج إلى تكذیب، لا أحد یستطیع أن   

بك، كرامة العلم، ھذه أعظم كرامة، فإذا أنت تطمح لكرامة من الله عزَّ وجل، اطلب ھذه الكرامة،  یكذِّ

  رامة العلم، لأنك بالعلم تعرف الله، وبالعلم یصلح عملك، وبالعلم تسعد.ك

ً الموضوع على ما أعتقد درس من كل جوانبھ موضوع الكرامات، والأولى ألا نذكرھا، وأنا    وطبعا

ذكرتھا استثناءً، الكرامات لا تنقطع، لأنھا ھي معاملة الله للعباد، وھي من الطرق التي یلقي الله في روع 

  بده أنھ یحبھ، عن طریق استثناءات من بعض الظروف.ع


